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مقدمة الدراسة:
شهد العالم في العقود الأخيرة تحولات جذرية في جميع القطاعات نتيجة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح "التحول الرقمي" أحد أبرز المظاهر التي غيرت نمط العمل والإدارة داخل المؤسسات. ويُعدّ القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تأثرت بهذه الموجة الرقمية، حيث تم إدخال نظم معلومات صحية متطورة، وأتمتة العمليات الإدارية والطبية، وتحسين وسائل التواصل بين الكوادر الطبية والإدارية.
وفي ظل هذه التغيرات، برزت تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذا التحول الرقمي على الاستقرار الوظيفي للعاملين، خاصةً مع ما يتطلبه من مهارات رقمية جديدة، وما قد يترتب عليه من إعادة هيكلة للوظائف أو إلغاء بعضها، مما قد يثير قلق الموظفين بشأن مستقبلهم المهني.
وتنبع أهمية هذه الدراسة من واقع تطبيق التحول الرقمي في القطاع الصحي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي مدينة تشهد توسعًا ملحوظًا في الخدمات الصحية وتطورًا سريعًا في البنية التحتية الرقمية. وتسعى الدراسة إلى تحليل هذا الواقع، والتعرف على أثر التحول الرقمي في تعزيز أو إضعاف الاستقرار الوظيفي للكوادر الصحية والإدارية، من خلال دراسة تحليلية وتطبيقية تعتمد على منهج علمي دقيق.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
في ظل التغيرات التقنية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعودية، وخصوصًا في مدينة جدة، بدأت ملامح التحول الرقمي تتغلغل في الهياكل الإدارية والفنية، ما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوظائف والكوادر البشرية. إذ يرى البعض أن هذا التحول يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي إلى فقدان الاستقرار الوظيفي نتيجة لأتمتة الوظائف وإعادة توزيع المهام.
ومن هذا المنطلق، تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما أثر التحول الرقمي على الاستقرار الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي بمدينة جدة؟
وتتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما مدى تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات الصحية بمدينة جدة؟
2. ما مستوى الاستقرار الوظيفي الذي يشعر به العاملون في ظل التحول الرقمي؟
3. هل تختلف درجة التأثير على الاستقرار الوظيفي باختلاف الخصائص الديموغرافية (النوع، العمر، الخبرة، المؤهل العلمي)؟
4. ما هي أهم التحديات التي يواجهها العاملون نتيجة التحول الرقمي؟
5. ما هي الإجراءات المقترحة لتعزيز الاستقرار الوظيفي أثناء عملية التحول الرقمي؟
أهمية الدراسة:
 الأهمية النظرية:
· تساهم الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بعلاقة التحول الرقمي بالاستقرار الوظيفي، وخاصة في القطاع الصحي.
· تسلط الضوء على التغيرات المعاصرة في بيئة العمل نتيجة التوجهات الرقمية الحديثة.
الأهمية التطبيقية:
· تقدم نتائج عملية يمكن أن تساعد صناع القرار في القطاع الصحي بمدينة جدة على تطوير سياسات توظيف وتدريب تحافظ على استقرار الكوادر.
· تمكّن الإدارات الصحية من التعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه العاملين أثناء عملية التحول الرقمي، ووضع استراتيجيات للتغلب عليها.
أهداف الدراسة:
1. التعرف على مستوى التحول الرقمي في المؤسسات الصحية بمدينة جدة.
2. قياس أثر التحول الرقمي على الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذه المؤسسات.
3. دراسة الفروق في تأثير التحول الرقمي على الاستقرار الوظيفي وفقًا للخصائص الديموغرافية.
4. رصد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي من وجهة نظر العاملين.
5. تقديم توصيات لتحسين الاستقرار الوظيفي في ظل التحول الرقمي.
فرضيات الدراسة:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التحول الرقمي والاستقرار الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي.
2. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاستقرار الوظيفي تعزى إلى (الجنس – العمر – الخبرة – المؤهل العلمي).
3. يواجه العاملون تحديات تؤثر سلبًا على شعورهم بالاستقرار الوظيفي نتيجة التحول الرقمي.
نموذج الدراسة (الإطار النظري / النموذج المفاهيمي):
يعتمد هذا البحث على نموذج مفاهيمي يربط بين متغيرين رئيسيين:
· المتغير المستقل: التحول الرقمي، ويشمل (نظم المعلومات – الأتمتة – التدريب الرقمي – الخدمات الإلكترونية).
· المتغير التابع: الاستقرار الوظيفي، ويشمل (الأمان الوظيفي – الرضا الوظيفي – نوايا البقاء – الشعور بالثبات المهني).
ويفترض النموذج أن تطبيق التحول الرقمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على شعور العاملين بالاستقرار الوظيفي، من خلال طبيعة المهام، والحاجة لمهارات جديدة، والتغييرات التنظيمية.
الدراسات المرجعية (الدراسات السابقة):
تُعد العلاقة بين التحول الرقمي وسوق العمل من المواضيع التي حظيت باهتمام الباحثين في السنوات الأخيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن التحول الرقمي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الوظائف واستقرارها، خاصة في السياقات التقنية والإدارية. فقد أشار Sarabdeen وAlofaysan (2023) إلى أن التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في الوظائف، مما يؤدي إلى تغيّر في طبيعة سوق العمل ويؤثر على الاستقرار الوظيفي، لا سيما في القطاعات التقنية. ومن زاوية أخرى، طوّرت Gadi (2022) إطارًا نظريًا لدعم فرص توظيف المرأة في مجال التكنولوجيا الرقمية داخل السعودية، مؤكدة على الدور الحيوي للتحول الرقمي في تعزيز فرص التطور المهني والاستقرار الوظيفي للنساء في بيئة العمل الرقمية. أما Popelo وآخرون (2021) فقد تناولوا التغيرات العالمية في سوق العمل نتيجة الرقمنة، موضحين أن التحول الرقمي يعيد تشكيل أنماط التوظيف التقليدية، ويخلق تحديات حقيقية أمام الأمن الوظيفي. وفي ضوء ما سبق، تركز الدراسة الحالية على قياس أثر التحول الرقمي على الاستقرار الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي بمدينة جدة، وذلك من خلال منهجية تحليلية وتطبيقية تُراعي خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره المتنامي في ظل التوجهات الرقمية الحديثة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:
· التحول الرقمي: يقصد به التغير الجوهري في طبيعة العمل نتيجة استخدام التكنولوجيا الرقمية داخل المؤسسات الصحية، بما يشمل الأتمتة والتقنيات الذكية.
· الاستقرار الوظيفي: هو شعور الموظف بالأمان والاستمرار في وظيفته، وغياب الخوف من فقدانها نتيجة التغيرات التقنية.
إجراءات الدراسة:
المنهج المستخدم:
سيُستخدم المنهج الوصفي التحليلي، لأنه الأنسب لدراسة الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين المتغيرات.
في هذه الحالة، سيتم وصف الواقع الحالي للتحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية، وتحليل مدى تأثيره على شعور الموظفين بالاستقرار الوظيفي.
الهدف: قياس العلاقة بين متغيرين رئيسيين:
· التحول الرقمي (مستقل)
· الاستقرار الوظيفي (تابع)
مجتمع الدراسة:
يشمل جميع العاملين في القطاع الصحي بمدينة جدة، سواء في:
· المستشفيات الحكومية (مثل مستشفى الملك فهد، مستشفى شرق جدة)
· المستشفيات الخاصة (مثل مستشفى السعودي الألماني، مستشفى جدة الوطني)
· المراكز الصحية والمرافق الإدارية التابعة للقطاع الصحي
يشمل المجتمع: أطباء، ممرضين، إداريين، فنيين، متخصصين في نظم المعلومات الصحية.
عينة الدراسة:
سيتم استخدام الأسلوب العشوائي الطبقي (Stratified Random Sampling) لاختيار العينة، لضمان تمثيل كل فئة وظيفية (أطباء – إداريين – فنيين).
· الحجم المتوقع للعينة: 300–400 موظف تقريبًا
· يتم تحديد العدد الدقيق بناءً على الجداول الإحصائية (مثل جدول مورغان وكريجسي)
أداة جمع البيانات:
سيتم استخدام الاستبانة (Questionnaire) كأداة رئيسية، وستُبنى وفق محورين أساسيين:
1. محور التحول الرقمي: يشمل عناصر مثل:
· مدى استخدام نظم المعلومات
· مستوى الأتمتة
· التدريب على التكنولوجيا
· توافر الخدمات الرقمية الداخلية
2. محور الاستقرار الوظيفي: يشمل عناصر مثل:
· الشعور بالأمان الوظيفي
· نوايا الاستمرار في العمل
· وضوح المستقبل المهني
· الرضا عن البيئة التقنية
نوع الأسئلة: مقياس ليكرت الخماسي (من 1 = لا أوافق بشدة، إلى 5 = أوافق بشدة)
صدق وثبات الأداة:
· الصدق (Validity):
سيتم عرض الاستبانة على محكّمين متخصصين من أساتذة الجامعات لتحكيم الفقرات.
· الثبات (Reliability):
سيتم حساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) للتأكد من اتساق الأداة داخليًا.
طرق التحليل الإحصائي:
باستخدام برنامج SPSS سيتم تطبيق الأدوات التالية:
· التكرارات والنسب المئوية
· المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري
· اختبار T-Test لمقارنة متوسطات المجموعات الثنائية
· تحليل التباين (ANOVA) للمقارنة بين أكثر من فئة
· معامل الارتباط (Pearson) لقياس العلاقة بين المتغيرات
· تحليل الانحدار البسيط أو المتعدد لتحديد التأثير
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